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 دردشة ف خداع المقارنات

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

 

:الفنون والآداب. مثلا ِع الظفر بدلائل فالمقارنات جائز وغير جائز؟ بعضها طبعاً بلا ركائز. قد يحلو للمتسر هل ف
العالم العرب ليس حالة فريدة ف هبوط مونات الثقافة. أين دوستويفس وتولستوي وتشايوفس؟ 

أين هيجل وكانط وبيتهوفن؟ أين هوجو وبلزاك وبرليوز؟ العرب أيضاً أين شوق وطه حسين وزكريا أحمد والسنباط؟
.«ليس بين الناس فرق :: شرق الهم كلنا ف»

هنا تنفتح أبواب المفارقات ف المقايسات. ظاهر المقارنات منطق. ف الموسيق، ستدرك أن ما بين عصر النهضة
ونهاية القرن التاسع عشر، أرس أسساً أكاديمية تلاحمت مع الاتجاهات الفلسفية، والمدارس الأدبية والفنية. بهذا
صارت فلسفة الفن والإحساس بالجمال، مباحث فرية لها أواصر وثيقة بالفنون التشيلية والموسيق والشعر

والعمارة. أضح المبدعون ف الفنون والأجناس الأدبية يتطارحون قضاياهم كقضايا إبداعية جمالية فلسفية واحدة.
هذا التنوع ف الوحدة أثرى البحث العلم ف مونات الثقافة، وجعله بنياناً حضارياً متاملا، أحد فروعه العلوم

الموسيقية، الت ه عائلة من البحوث والتحقيقات.
تلك قيمة ثقافية تحم الموسيق بالذات من الهبوط وتداع القيم الإبداعية. 

حذار من المقارنات الخادعة. تأمل الفارق بين وضع الموسيق العربية وبين الواقع الموسيق ف الغرب تحديداً: يمن
تقسيم الأعمال الموسيقية العربية إل ثلاثة: أعمال مبتذلة أقل ما تُوصف به أنها إساءة صارخة إل الذوق العرب، وأغان

تسع إل التزام حد أدن من المقومات الأساسية للفن. 
أما ثالثة الأثاف فتتمثل ف الأصوات الت تحن إل الأعمال الجادة لدى الأساطين الراحلين، ولا تجد ف الساحة الحالية

لا اللمات المناسبة ولا الألحان الجيدة، فلا ترى مفراً من الترار والاجترار. هل سمعتم أشالا وأجناساً موسيقية
جديدة؟ موسيق العصر الجديد بدأ تألقها ف العقد الخامس الماض ف أوروبا، واليوم تتدفق مناهلها شرقاً وغرباً،



 .ولا غرب لا شرق وكأن العالم العرب
نشأت ألوان من التجديد الأوبرال والسيمفون، تزاوجت الآلات ف المشارق والمغارب. حققت الصين واليابان

إلا العجلات الفنية العربية، فإنها من تغريز إل .والصناع والعلم نولوجتحليقات موسيقية عملاقة موازية للتقدم الت
عطل محرك.

لزوم ما يلزم: النتيجة التبسيطية: تطوير الفن يحتاج إل أمرين: بنيان أكاديم يحافظ عل مستوى الأداء، وإشراف
.فلسف فري جمال نقدي يحم من الضياع والانحلال
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